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كاتب بريطاني: "المبادرة الخليجية هي التي قصمت ظهر اليمن"

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 2015-01-24

تحدث الكاتب البريطاني "توم فين" عما أسماه الصفقة التي قصمت ظهر اليمن، في تحليل
نشره موقع "ميدل إيست آي" وحاول فيه تفسير ما يجري في اليمن، بما في ذلك سيطرة

الحوثيين على البلاد.

 يضيـف الكـاتب، ونظـرا لقـرب العلاقـة بيـن الرئيـس اليمنـي المسـتقبل هـادي منصـور والرئيـس
اليمني السابق علي عبد الله صالح، فقد تشكك كثيرون فيما إذا كان هادي يتمتع بالفعالية

السياسية التي تمكنه من التحرر من نفوذ مديره السابق في العمل.

وحول  المبادرة الخليجية يقول،   المبادرة هي عبارة عن " صفقة صممتها الأمم المتحدة
بــدعم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، التــي أخــرج بموجبهــا

علي عبد الله صالح من السلطة في عام 2012، بدت جيدة ولا بأس بها على الورق".

وكان الهدف من المبادرة، هو إبرام عقد اجتماعي جديد، وكتابة مسودة دستور والإعداد
لانتخابات حرة ونزيهة تجرى في عام 2014. إلا أن الاتفاقية شابتها عيوب خطيرة.

ويسـرد "تـوم فيـن"، هـذه العيـوب قـائلا، "فبـدلاً مـن سـجن أو معاقبـة الرئيـس السـابق وأفـراد
عائلته، ظل صالح حراً طليقاً، ويحظى بحصانة ضد المحاكمة بل ويحتفظ بمنصبه رئيساً للحزب

الحاكم، المؤتمر الوطني العام".

وبناء على المبادرة الخليجية، "افترض الكثيرون أن اليمن سيتمكن من العبور وتجاوز الأزمة.
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 إلا أن استقالة الرئيس هادي ورئيس الوزراء وكافة أعضاء الحكومة مساء الخميس – بعد
أيــام فقــط مــن اســتيلاء الحــوثيين علــى قصــر الرئاســة فــي صــنعاء – كشــف عــورة المبــادرة

الخليجية وحكم عليها بالفشل الذريع"، على حد وصف الكاتب.

ويتســاءل الكــاتب، " هــل كــانت الصــفقة الخليجيــة، التــي لــم تتجــاوز إعــادة ترتيــب نفــس أوراق
اللعبة السياسية، محكوماً عليها بالفشل منذ البداية؟"، ليجيب، "هذا أمر قد يتناول بالنقاش
بين مجيب بنعم ومجيب بلا. إلا أن ما هو جلي هو أن "نموذج اليمن"، الذي أثنى عليه مؤخراً
الرئيـس أوبامـا، كـان زائفـاً، أو مجـرد خطـة نصـف ناضجـة لرتـق بلـد عـانى علـى مـدى عقـود مـن

التمزيق والتفتيت على يد حكامه أنفسهم.

ويرى الكاتب، "لم يكن خروج صالح من السلطة عام 2012 بداية عملية انتقال سياسي في
اليمن، بل كان ذروة ما توصلت إليه الفصائل المتنافسة داخل الطبقة السياسية في اليمن

من صفقة كان الوسطاء فيها دبلوماسيون أمريكان".

وينتقد الكاتب المبادرة بالقول، " لقد تجنبت تلك الصفقة إجراء انتخابات حقيقية كما تجنبت
محاسبة الحكومة التي مارست العنف الدموي في قمع المتظاهرين".

ويصف المشهد اليمني الراهن قائلا، " لم يعد مصير اليمن في أيدي سياسييه وإنما في
أيـدي رجـال يحملـون السلاح (مقـاتلو الحـوثيين ومسـلحو القاعـدة) وفـي أيـدي قـوى أجنبيـة

(إيران والمملكة العربية السعودية)".

ويختتم الكاتب مقاله، "تكمن مأساة انتفاضة اليمن في أن القوى غير الديمقراطية - وليس
اليمنيين الحالمين بدولة مدنية – هي التي أصبح بيدها أن تقرر ما إذا كانت البلاد ستنجو أم

أنها ستنزلق نحو حرب أهلية". 
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